
“مارســـيليا” قمـــة البحـــث عـــن الشعبيـــة
الضائعة بين ماكرون وميركل

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بدت مدينة مارسيليا الساحلية، وكأنها المكان الأمثل لعقد قمة فرنسية ألمانية لم تخف قلق الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قضية اللجوء والهجرة وتنامي التيار
القــومي في أوروبــا بشكــل عــام، وفي بلــديهما بشكــل خــاص، وخصوصًــا أن الانتخابــات الأوروبيــة علــى

الأبواب، وأيضًا مع اقتراب انعقاد قمة أوروبية ترأسها النمسا.     

ووسط تراجع واضح في شعبية ماكرون وميركل وتحديات داخلية وأوروبية متفاقمة، تبدو الأسئلة
يـز دعـائم التحـالف بينهمـا؟ وهـل ينجحـان دون الاصـطدام يـد الطرفـان تعز المتسارعـة جليـة: كيـف ير
بمعارضة داخلية وتحفظات أوروبية؟ وهل اقتراح خطة مارشال لدول المنشأ تكفي لوقف الأزمات في

الاتحاد الأوروبي؟

تحديات بالجملة

في محاولة لتعزيز تحالفهما التقى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، يوم الجمعة، في قمة تتمحور
يــد مــاكرون وميركــل تحقيــق تقــدم بشأنهمــا علــى المســتوى حــول اللجــوء والهجــرة، وهمــا ملفــان ير
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الأوروبي.

لقــاء يــأتي في ظــل مشاكــل داخليــة وأوروبيــة بالجملــة، يواجههــا الطرفــان، فميركــل الــتي تحكــم منــذ
يدًا من الضعف في تحالفها على إثر مواجهة بخصوص الهجرة مع بعض الأحزاب  تواجه مز
المعارضة، لا سيما الحزب البافاري المحافظ الذي يرأسه سيهوفر، الذي صب الزيت على نار الجدل

الدائم بشأن اللاجئين.

شهــدت مدينــة مارســيليا الفرنســية تظــاهر عــدد مــن المحتجين علــى ســياسة أوروبــا في مجــال الهجــرة
واللجوء

ولعل أبرز هذه التحديات أيضًا، تنامي نفوذ الشعبويين قبل الانتخابات الأوروبية المزمع إجراؤها في
شهر مايو القادم، فألمانيا منشغلة حاليا بمظاهرات معادية للأجانب، نظمها اليمين الشعبوي، كان
كبرها في مدينة كيمنتس شرق البلاد، وهي مظاهرات استفاد منها حزب البديل من أجل ألمانيا الذي أ

أضحى يحتل المركز الثاني بعد حزب المحافظين بزعامة ميركل.

يــر داخليتهــا هورســت ســيهوفر رئيــس الحــزب كمــا أن المســتشارة الألمانيــة لم تكــد تهــدأ مــن مشاكــل وز
البافاري المحافظ بشأن الهجرة، حتى عاد وانتقد سياستها معتبرًا أن “الهجرة أم المشاكل في ألمانيا”،
مؤكـدًا أنـه يتفهـم التظـاهرات ضـد المهـاجرين في كيمنتـس الـتي تخللتهـا مواجهات وسـقوط عـدد مـن

الجرحى.

ير الداخلية باريس هي الآخرى تسعى لمقاومة محاولات الانكفاء الشعبوي الأوروبي، خصوصًا أن وز



الإيطــالي مــاتيو ســالفيني ورئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربــان المصــممان علــى إغلاق حــدود بلــديهما
بإحكام، قد حددا الرئيس الفرنسي كخصم رئيسي لهما، وهو دور أقر به بسرعة.

يظهر الرئيس الفرنسي الشاب وهو ير تحت أوضاع ضاغطة، لعل أحدثها
يري الرياضة والبيئة في حكومته استقالة وز

وقد ناشد طاقم السفينة “إكواريوس” الراسية في مارسيليا ماركون وميركل إيجاد حل ملزم لقضية
اللاجئين، وكان السفينة قد تنقلت دون جدوى بين الموا الأوروبية، بعد أن رفضت إيطاليا استقبال

أي لاجئين جدد عبر موانيها.

وداخليًا، يظهر الرئيس الفرنسي الشاب وهو ير تحت أوضاع ضاغطة، لعل أحدثها استقالة وزيري
الرياضــة والبيئــة في حكــومته، وهمــا الأكــثر شعبيــة، في وقــت وصــلت فيــه شعبيــة مــاكرون لمســتوى

 بعد نتائج اقتصادية مخيبة وتراجع مستوى النمو الاقتصادي.    
ٍ
متدن

يــة مارســيليا الــتي تحتضــن هــذه القمــة، إذ اســتوعبت هــذه المدينــة الفرنســية وتجــدر الإشــارة إلى رمز
موجــات مــن الهجــرة عــبر المتوســط، وتُعــرف بطابعهــا الاجتمــاعي المتعــدد الأعــراق، بينمــا تشهــد أوروبــا

صعودًا غير مسبوق لليمين المتطرف.

وبالنســبة للــذاكرة الفرنســية، فــإن مارســيليا هــي المدينــة الــتي حقــق فيهــا رمــزا الشعبويــة والتطــرف
السياسي اليميني واليساري في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية أعلى مستوياتهما، وهما مارين

لوبان عن الجبهة الوطنية، وجان لوك ميلونشون عن “فرنسا المتمردة”.

لهـذه الأسـباب، شهـدت مدينـة مارسـيليا الفرنسـية تظـاهر عـدد مـن المحتجين علـى سـياسة أوروبـا في
مجـال الهجـرة واللجـوء، بنـاء علـى دعـوة مـن حـزب فرنسـا المتمـردة الذي يرأسـه جون لـو ميلانشـون،

وذلك على هامش القمة التي تجمع كل من ماكرون وميركل.  
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تأتي قضية اللجوء والهجرة على رأس الملفات

هروب إلى الأمام

ــز مــا يســميه “الهلال التقــدمي” في مواجهــة ي يرمــي الرئيــس الفــرنسي مــن وراء هــذه القمــة إلى تعز
القوميين الذين يزحفون إلى أوروبا، ووصلوا إلى قلب الحكومة الألمانية، ليجتمع الطرفان على رغبة في
نـ فتيـل التـوتر داخـل الأسرة الأوروبيـة، فيمـا يتعلـق بمراقبـة مراكـز اللجوء وتسريـع البـت في طلبـات

اللجوء والالتزام بتوزيع اللاجئين، وفرض عقوبات مالية إن لزم الأمر.    

ــا الخطــة التي ســتُعرض على القمــة الأوروبيــة المقبلــة في النمســا، حيــث ــاني الفــرنسي بحث الثنــائي الألم
ستتضمن الخطة المقترحة لتدفق اللاجئين الحد من وصولهم ومنح مساعدات غير مسبوقة للدول

الإفريقية التي ينطلقون منها ودول عبورهم. 

والفكرة الرئيسية لهؤلاء القادة هي تقديم مساعدات مالية مهمة إلى دول المنشأ أو العبور الإفريقية
التي ستقوم في المقابل، كما حدث مع تركيا وليبيا، بالحد من مرور المهاجرين إلى أوروبا، ووصل الأمر

برئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال إلى الحديث عن “خطة مارشال لإفريقيا”.

كبر بكثير من اللقاءات السابقة، ورغم أنه ليس اللقاء الأول بينهما، فإن التعويل على هذا اللقاء أ
بغيـــة الخـــروج بوسائـــل ناجعـــة بالإمكان اســـتخدامها للخـــروج إلى هـــدف مشـــترك، ألا وهـــو ملـــف

الهجرة وتمهيد الطريق نحو أوروبا موحدة.    

رأت وسائل إعلام مختلفة أن اللقاء يبدو وكأنه هروب إلى الأمام، في وقت
يعاني فيه الزعيمان من انخفاض واضح في شعبيتهما داخل بلديهما



في المقابــل، رأت وسائــل إعلام مختلفــة أن اللقــاء يبــدو وكأنــه هــروب إلى الأمــام، في وقــت يعــاني فيــه
الزعيمــان مــن انخفــاض واضــح في شعبيتهمــا داخــل بلــديهما، وذلــك يتعلــق بملــف الهجــرة وإصلاح

منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

ويريد ماكرون أن يبعث برسالة مفادها أن باريس وبرلين مجندتان من أجل المعركة الأوروبية، وأنه
يُجري هذه القمة بتفاهمات قابلة للتنفيذ عمليًا، فهو يعمل على دعم المستشارة الألمانية لمقترحاته

الطموحة من أجل إصلاح منطقة اليورو، وهي المقترحات التي عارضتها دول أعضاء وساسة ألمان.

ويسعى ماكرون أيضًا إلى إخراج حركة سياسية تقدمية في أوروبا قبل نهاية العام تتمحور حول حزبه
إلى الأمام، وكما فعل في فرنسا، يريد إعادة تشكيل المشهد السياسي الأوروبي، ويعول في ذلك على
كـــبر أحـــزاب البرلمـــان الأوروبي ويضـــم الأحـــزاب المحافظـــة مـــن انقســـام في الحـــزب الشعـــبي الأوروبي (أ
المسيحيين الديموقراطيين بقيادة أنجيلا ميركل إلى الحزب القومي الذي يقوده رئيس الوزراء المجري).

 

يــد مــاكرون وحلفــاؤه إدارة منســقة للمهــاجرين تــترك البــاب مفتوحًــا للاجئين باســم وبشكــل عــام، ير
كــثر فاعليــة لطــرد المهــاجرين الذيــن بــاتوا مرفــوضين في كــل مكــان لأســباب واجــب اســتقبالهم، لكــن أ

اقتصادية، لكن خصومه يرون إغلاق حدود البلاد بإحكام.

منافسة أم تعاون؟

اعتــادت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل علــى تــولي القيــادة في أوروبــا طــوال ســنوات، فلا أحــد كــان
ينازعها في ذلك، وعقب الفوز الانتخابي لدونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرتها بعض
الصحف الناطقة بالإنجليزية “قائدة العالم الحر”، لكن يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ

ينافسها في هذا الدور، علمًا أن الاثنين يحتاجان إلى بعضهما البعض.



يبدو أن ماكرون بدأ ينافس ميركل على قيادة أوروبا

يًــا قبــل بضعــة أشهــر، لكــن منــذ الانتخابــات التشريعيــة في أيلول/ســبتمبر المــاضي كــان دور ميركــل سار
وجب على ميركل مع حزبها تقبل الخسارة الكبيرة في الأصوات، فالمستشارة التي تدير شؤون الدولة
مؤقتًا لم تنجح في تشكيل حكومة جديدة، ولم تعد ميركل الشخصية الأولى في أوروبا موجودة للوهلة
الأولى، ليظهــر في الجــانب الآخــر إيمانويــل مــاكرون كنجــم جديــد في الأفــق الســياسي، فمجلــة “تــايم”
الأمريكيـــة الـــتي وصـــفت ميركـــل قبـــل فـــترة وجيزة “بســـيدة أوروبـــا”، تصـــف الآن مـــاكرون “القائـــد

المستقبلي لأوروبا”.

ومثلمــا يتمتــع بــالقوة علــى صــعيد الســياسة الداخليــة، يســيطر مــاكرون أيضًــا بكفــاءة علــى الساحــة
الدولية، فبعد مأدبة عشاء لامعة مع ترامب فوق ب إيفيل وبعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين في قصر فيرساي، جاء تنظيم مؤتمر المناخ الدولي في باريس، ومبادرات بشأن سياسة إفريقيا

يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والآن ز

رغم اعتبار فوز ماكرون العام الماضي بانتخابات الرئاسة الفرنسية على منافسته
مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية انتصار للإنسانية ضد كراهية الأجانب، فإن
كثر صرامة مما كان يتوقعه الكثيرون فيما يتعلق الرئيس الفرنسي يظهر الآن أ

بمسألة الهجرة

“إنه يؤدي مجددًا بقوة الدور التقليدي للدبلوماسية الفرنسية التي تلتزم على مستوى العالم وتنطلق
من مبدأ أن كل القضايا في العالم تهم فرنسا التي يجب عليها المشاركة في ذلك”، هكذا يصف شتيفان
زايدنــدورف نائب مــدير المعهــد الألمــاني الفــرنسي في لودفيغســبو التــوجه الجديــد للســياسة الخارجيــة

لماكرون، ويضيف أن ماكرون لا ينسى أبدًا في ذلك أنه “يتمتع بثقل عندما يظهر كأوروبي”.

ورغم اعتبــار فــوز إيمانويــل مــاكرون العــام المــاضي بانتخابــات الرئاســة الفرنســية علــى منافســته مــارين
لوبان زعيمة الجبهة الوطنية انتصار للإنسانية ضد كراهية الأجانب، فإن الرئيس الفرنسي يظهر الآن
كثر صرامة مما كان يتوقعه الكثيرون فيما يتعلق بمسألة الهجرة، فهو يخطط لسن قوانين جديدة أ
للهجرة واللجوء في البلاد، تهدف أساسًا إلى تشديد شروط الهجرة والتسريع من وتيرة ترحيل طالبي

اللجوء المرفوضة طلباتهم.

ومنذ أيام قليلة، اختتم الرئيس الفرنسي في لوكسمبو جولة أوروبية سمحت له بلقاء سبعة من
القــادة الأوروبيين خلال ســبعة أســابيع خلال “مشــاورات أوروبيــة” أقــرب إلى اجتماعــات موســعة كمــا

.حدث الخميس الماضي في لوكسمبو

ففـــي هـــذا البلـــد المؤمـــن بأوروبـــا، تنـــاول مـــاكرون الغـــداء مـــع رؤســـاء حكومـــات بلجيكـــا وهولنـــدا
كد القادة الأربع تكتلهم دفاعًا عن أوروبا “تقدمية” ضد ولوكسمبو في قصر بورغلينستر الصغير، وأ
يـد بـاريس الـتركيز عليـه قبـل الانتخابـات الأوروبيـة الـتي سـتجري في “الانكفـاء القـومي”، وهـو فـارق تر



مايو/أيار المقبل.

وأيًا كان من يقود أوروبا في هذه الفترة، فإن النتائج قد لا تختلف كثيرًا طالما أن السياسات مشتركة،
ففي نهاية السبعينيات كان الأوروبيون يرحبون بقوارب اللاجئين، أما اليوم وبسبب اشتداد موجات
اللجـــوء وتنـــامي تيـــارات أقصى اليمين تغـــيرت العقليات وأصـــبح بعـــض النـــاس لا يمـــانعون في تـــرك

اللاجئين بعرض البحر.  
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